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ترتيبات الحماية المؤقتة لسد الثغرة في نظام الحماية
فولكر تورك

الترتيبات المتوقعة لازمة لتوفير الحماية للمهجرين عبر الحدود بسبب الكوارث، وهنا تكمن الثغرة حالياً. 
ــدود  ــر الحـ ــن عـ ريـ ــي المهجَّ ــك دولي تحمـ ــد صـ لا يوجـ
بســـبب تغـــر المنـــاخ في يومنـــا هـــذا. وبزيـــادة معـــدل 
ــر  ــوارث وتغـ ــياق الكـ ــدود في سـ ــر للحـ ــر العابـ التَّهجـ
ـــة  ـــرات القائم ـــع الثغ ـــع - ستتس ـــو متوق ـــا ه ـــاخ - مثل المن
ـــاعًا  ـــياقات اتس ـــذه الس ـــن في ه ري ـــة المهجَّ ـــام حماي في نظ

كبـــرًا. 

ــر  ــا غـ ــل حقًـ ــان يكفـ ــوق الإنسـ ــون حقـ ــع أنَّ قانـ ومـ
ــا  ــة عندمـ ــاء في الدولـ ــن والبقـ ــول المهجريـ ــاشر بقبـ مبـ
يتســـبب ترحيـــل الشـــخص إلى موطنـــه في تعرضـــه لمعاملـــة 
غـــر إنســـانية، لا يعالـــج هـــذا القانـــون جميـــع أشـــكال 
التَّهجـــر. وفي الوقـــت الـــذي تكفـــل فيـــه الاتفاقيـــة 
ــن  ــال المهاجريـ ــع العـ ــوق جميـ ــة حقـ ــة لحمايـ الدوليـ
ـــة  ـــض الحماي ـــال - بع ـــبيل المث ـــى س ـــم - ع ـــراد أسره وأف
ـــم حـــق الدخـــول  ـــن له ـــي لا تضم ـــن، فه ـــال المهاجري للع
إلى الـــدول المضيفـــة أو الإقامـــة الدائمـــة فيهـــا. وعـــاوة 
عـــى ذلـــك، لا يعالـــج باســـتمرار القانـــون الوطنـــي 
والاتفاقيـــات الإقليميـــة عمومًـــا حـــالات البقـــاء المؤقتـــة، 
كـــا في أوقـــات تـــرر موطـــن المهاجـــر بســـبب الكـــوارث. 

وتســـمح قوانـــن الإغاثـــة في حـــالات الكـــوارث في بعـــض 
ـــع الأشـــخاص  ـــم المســـاعدات الإنســـانية لجمي ـــدول بتقدي ال
ـــم  ـــاشرة بغـــض النظـــر عـــن وضعه ـــاب الكـــوارث مب في أعق
هـــذه  الوقـــت  مـــع  وتصبـــح  الدولـــة  في  القانـــوني 
المســـاعدات قـــاصرة عـــى المواطنـــن وحســـب. وعامـــة، 
ثمـــة ثغـــرة قانونيـــة تتعلـــق بالتَّهجـــر العابـــر للحـــدود 
في ســـياق الكـــوارث. فمـــع وجـــود أمثلـــة فعليـــة عـــى 
الســـاح بالإقامـــة الدائمـــة للمهجريـــن عـــر الحـــدود في 

ســـياقات الكـــوارث وإدخالهـــم إلى البـــاد إلا أن تلـــك 
الإجـــراءات وقتيـــة وغـــر منســـقة غالبًـــا. 

إجراءات الحماية المؤقتة 
في حالـــة الســـاح للمهجريـــن عـــر الحـــدود بالبقـــاء 
ــة  ــن الأهميـ ــا، مـ ــول أراضيهـ ــدة أو بدخـ ــة جديـ في دولـ
ــدة  ــاء مـ ــؤولياتهم أثنـ ــم ومسـ ــح حقوقهـ ــكان توضيـ بمـ
والمجتمعـــات  الدولـــة  قـــدرة  مراعـــاة  مـــع  بقائهـــم 
المضيفـــة الاســـتيعابية. ويعتقـــد مكتـــب مفـــوض الأمـــم 
الحمايـــة  إجـــراءات  أنَّ  للاجئـــن  الســـامي  المتحـــدة 
المؤقتـــة أو البقـــاء قـــادرة عـــى مواجهـــة هـــذا التحـــدي 
ــة  ــات الحمايـ ــأن ترتيبـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــع المبـ ووضـ
عقـــب   2014 فبراير/شـــباط  في  البقـــاء  أو  المؤقتـــة 
اجتماعـــن للخـــراء في 2012 و 2013. وتهـــدف المبـــادئ 
الاســـتجابة  في  الحكومـــات  مســـاعدة  إلى  التوجيهيـــة 
ـــدة أو  للأزمـــات الإنســـانية وتحـــركات الســـكان المعقَّ
المختلطـــة في حـــالات تكـــون فيهـــا الاســـتجابات الحاليـــة 
ـــة  ـــل التوقعّي ـــجيع عام ـــة. ولتش ـــر كافي ـــبة أو غ ـــر مناس غ
ــع  ــة إلى وضـ ــادئ التوجيهيـ ــو المبـ ــتجابات، تدعـ في الاسـ
“ترتيبـــات دائمـــة” يُتفـــق عليهـــا عـــى أســـاس متعـــدد 
ـــتجابة لحـــالات أو  ـــار الاس ـــل في إط ـــي وتُفع الأطراف/إقليم
ـــل  ـــام بمث ـــدف الاهت ـــت. ويه ـــى وقع ـــة مت ـــداث معين أح
ـــل  ـــرادي أو العم ـــل الانف ـــن العم ـــدلاً م ـــات ب ـــذه الترتيب ه
ـــع  ـــة في جمي ـــر المعامل ـــاق معاي ـــجيع اتس ـــت إلى تش المؤق
ـــركات  ـــع التح ـــص دواف ـــا يُقل ـــا م ـــة ذاته ـــدول في المنطق ال

المســـتقبلية.

ومصطلـــح الحمايـــة المؤقتـــة مفهـــوم عمـــره عقـــود 
ـــدة وخاصـــة  ـــرة ودول عدي ـــة كث ـــق في حـــالات مختلف وطُب

في قضيـــة عـــام 2014، رفضـــت محكمـــة الهجـــرة والحمايـــة في 
ـــا  ـــت به ـــي تقدم ـــاخ الت ـــر المن ـــة بتغ ـــة المتعلق ـــدا المطالب نيوزيلن
ـــة  ـــب اتفاقي ـــن بموج ـــى وضـــع اللاجئ ـــة للحصـــول ع أسرة توفالي
ـــة  ـــات الأسرة ذات الأربع ـــن حيثي ـــن ب ـــام 1951. وم ـــن لع اللاجئ
ـــاه  ـــوب مي ـــاع منس ـــة ارتف ـــاخ - وخاص ـــر المن ـــار تغ ـــراد، أنَّ آث أف
ـــلبيًا  ـــم س ـــيؤثر عليه ـــة س ـــرب النظيف ـــاه ال ـــاب مي ـــر - وغي البح

ـــة  ـــع أن المحكم ـــم. وم ـــودة إلى موطنه ـــى الع ـــروا ع ـــا أج إذا م
أوقفـــت قـــرار ترحيلهـــم ومنحتهـــم حـــق الإقامـــة، كان ذلـــك 
بمثابـــة اســـتخدام لســـلطة المحكمـــة التقديريـــة لأســـباب 
إنســـانية نظـــراً للروابـــط الأسريـــة القويـــة التـــي ترتبـــط بهـــا 
ــا  ــة في قرارهـ ــتند المحكمـ ــدا.1 ولم تسـ ــذه الأسرة في نيوزيلنـ هـ

ــة. ــة أو دوليـ ــة محليـ ــات قانونيـ ــذا إلى أي التزامـ هـ
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ـــة  ـــادئ التوجيهي ـــر المب ـــي. وتق ـــق الجماع ـــالات التدف في ح
ـــة  ـــر الحماي ـــال توف ـــرة في مج ـــازات الكث ـــدة بالإنج الجدي
ـــة  ـــرة مختلف ـــياقات كث ـــنين في س ـــدار الس ـــى م ـــة ع المؤقت
ـــى  ـــم ع ـــاس المخي ـــتمرار الالتب ـــأن اس ـــون بش ـــا قلق إلا أنَّن
ــك،  ــة إلى ذلـ ــاه. وبالإضافـ ــوم ومعنـ ــذا المفهـ ــاق هـ نطـ
نـــدرك الحاجـــة لوجـــود اســـتجابات متوقعـــة ومتســـقة 
وكذلـــك مرنـــة للأزمـــات الإنســـانية وتحـــركات الســـكان 
ـــدة. ولهـــذا الســـبب، توضـــح المبـــادئ التوجيهيـــة  المعقَّ
المقصـــود بالحمايـــة المؤقتة/البقـــاء، ومـــا لا يُقصـــد بهـــا، 

ومـــا لا ينبغـــي أن يُقصـــد بهـــا. 

وتوضـــح المبـــادئ أيضـــاً أربعـــة ســـيناريوهات يســـتحيل 
في ضوئهـــا تطبيـــق تحديـــد وضـــع اللاَّجـــئ الفـــردي ولا 
ــات  ــأن ترتيبـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــا إلا المبـ ــح معهـ يصلـ

الحمايـــة المؤقتـــة أو البقـــاء، وهـــي:

ــوء أو أي ■■ ــي اللجـ ــن طالبـ ــاق مـ ــعة النطـ ــات واسـ تدفقـ
ــابهة. ــرى مشـ ــانية أخـ ــات إنسـ أزمـ

مثـــل: ■■ المختلطـــة،  أو  ـــدة  المعقَّ الســـكان  تحـــركات 
البحـــار في  الإنقـــاذ  بالقـــوارب  الوصـــول  ســـيناريوهات 

الســـياقات المتغيرة والانتقالية.■■

ـــي ■■ ـــن الت ـــرى في الموط ـــة الأخ ـــتثنائية والمؤقت ـــروف الاس الظ
ـــان  ـــودة في أم ـــع الع ـــي تمن ـــة والت ـــة الدولي ـــتلزم الحماي تس

ـــة. وكرام

وتدعـــو المبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً إلى تخطـــي الحمايـــة 
المؤقتـــة أو الإقامـــة إلى الأوضـــاع والحلـــول الأخـــرى. وفي 
ــة  ــاء الحمايـ ــة إنهـ ــدد منهجيـ ــة، تُحـ ــادئ التوجيهيـ المبـ
ـــة  ـــروف معين ـــى ظ ـــد ع ـــة أو تعتم ـــالات معين ـــة بح المؤقت
ـــاع  ـــبقًا. وفي اجت ـــدد مس ـــي مح ـــار زمن ـــتند إلى إط ولا تس
ــاوز  ــى ضرورة ألا يتجـ ــاق عـ ــاد الاتفـ ــراء الأول، سـ الخـ
الحـــد الأقـــى لهـــذا النـــوع مـــن الحمايـــة الثـــاث 
ســـنوات. ومـــع ذلـــك، لم يتطرقـــوا في الوقـــت نفســـه 
إلى الحـــد الأدنى نظـــراً لصعوبـــة تحديـــد مـــدة الإقامـــة 
ــة  ــل الأوليـ ــة في المراحـ ــا وخاصـ ــدًا دقيقًـ ــة تحديـ اللازمـ
ـــدة. وعـــاوة  للأزمـــات الإنســـانية وتحـــركات الســـكان المعقَّ

عـــى ذلـــك، قـــد يُثبـــط وضـــع حـــد أدنى مـــن تفعيـــل 
النظـــام إذا كانـــت مدتـــه طويلـــة. 

ولوضـــع درجـــة حمايـــة مناســـبة للمســـتفيدين لضـــان 
إقامـــة كريمـــة لهـــم، تغطـــي المبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً 
ـــة  ــادئ التوجيهي ـــة للمبـ ـــة والعملي ــب العملياتي الجوانـ
ــة  ــاء الخاصـ ــة أو البقـ ــة المؤقتـ ــات الحمايـ ــأن ترتيبـ بشـ
بدخـــول الـــدول واســـتقبال الوافديـــن لهـــا ومعايـــر 
الحمايـــة الدنيـــا والتعـــاون الـــدولي وتقاســـم الأعبـــاء 
ــن  ــك تحسـ ــادئ كذلـ ــن المبـ ــيق. وتبـ ــاور والتنسـ والتشـ

ــة. ــرة الإقامـ ــداد فـ ــة بامتـ ــر الحمايـ معايـ

والأهـــم مـــن ذلـــك، توضـــح المبـــادئ التوجيهيـــة أنَّ 
ــة  ــة المؤقتـ ــات الحمايـ ــأن ترتيبـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ المبـ
أو البقـــاء لا تخـــل بالتزامـــات الـــدول بموجـــب القانـــون 
الـــدولي، وخاصـــة اتفاقيـــة اللاجئـــن لعـــام 1951 و/

أو بروتوكولهـــا لعـــام 1976 وكذلـــك حقـــوق الإنســـان 
الأخـــرى و/أو صكـــوك اللاجئـــن الإقليميـــة التـــي تمثـــل 
الـــدول أطرافًـــا فيهـــا. ولكنهـــا جـــاءت مكملـــة للنظـــام 
ووفقًـــا  عليـــه.  وبانيـــة  اللاجئـــن  لحمايـــة  الـــدولي 
لتوصيـــات مبـــادرة نانســـن بشـــأن التَّهجـــر العابـــر 
ـــتغل  ـــل أن تس ـــا في 2015، يؤم ـــتحث مناخيً ـــدود المس للح
الـــدول الفرصـــة - عنـــد وضعهـــا جـــدول الأعـــال المســـتقبلي 
بشـــأن الحمايـــة - وتـــولي اهتمامًـــا جـــادًا لقيمـــة اتخـــاذ 
ـــة  ـــة للحماي ـــات متوقع ـــى ترتيب ـــاق ع ـــائي بالاتف ـــراء وق إج
المؤقتـــة والبقـــاء وتنفيذهـــا وتضمينهـــا في تشريعاتهـــا 
الوطنيـــة. وقـــد صـــارت الحاجـــة لفعـــل ذلـــك ملحـــة في 
المناطـــق المعرضـــة فعليًـــا للكـــوارث أو التـــي ســـتتعرض 

لهـــا بمـــا فيهـــا الكـــوارث المرتبطـــة بتغـــر المنـــاخ. 
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